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 بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحيِم

 الحمد للهّ ربّ العالمين 

 وصلّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمدّ وعلى آله الطيبّين الطاهرين

 ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

  

  

ِي خَلقََكُمْ مِنْ ﴿ قُوا رَبَّكُمُ الََّّ هَا النَّاسُ اتَّ يُّ
َ
يا أ

نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِنهْا زَوجَْها وَ بثََّ مِنهُْما رجِالًا 
رحْامَ إنَِّ كَثيِراً وَنسِاءً وَ اتَّ 

َ
ِي تسَائلَُونَ بهِِ وَ الْْ َ الََّّ قُوا اللََّّ

َ كانَ عَليَكُْمْ رَقيِباً   1 ﴾اللََّّ

                            
 .۱سورة النساء، الآية   1
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 نقاط في تفسير الآية
 غرض الآية ووصفها الله بأنهّ الذي خلق من نفس واحدة

هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴿قوله تعالى:  يُّ
َ
وَ ﴿إلى قوله:  ﴾يا أ

م في أمر أنفسهم وهم  ﴾نسِاءً  يريد دعوتهم إلى تقوى ربّه

ناس متهحدون في الحقيقة الإنسانيهة من غير اختلاف فيها 

بين الرجل منهم والمرأة، والصغير والكبير، والعاجز 
، حتهى لا يجحف الرجل منهم بالمرأة، ولا يظلم  والقويه

كبيرهم الصغير في مجتمعهم الذي هداهم الله إليه لتتميم 

تهم، والأحكام والقوانين المعمولة بينهم التي سعاد
ألهمهم إياها لتسهيل طريق حياتهم، وحفظ وجودهم 

 وبقائهم فرادى ومجتمعين.
ومن هناك تظهر نكتة توجيه الخطاب إلى الناس دون 

ة، وكذا تعليق التقوى بربّم دون أن يقال:  المؤمنين خاصه

قُوا الَلَّه ونحوه فإنه الوصف الذي ذكهرو ا به أعني قوله: اتَّ
ِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ﴿ يعمه جميع « إلخ» ﴾الََّّ

الناس من غير أن يختصه بالمؤمنين، وهو من أوصاف 
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الربوبية التي تتكفل أمر التدبير والتكميل لا من شئون 

 الألوهيهة.

ِي خَلقََكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ﴿وأما قوله تعالى:   ﴾الََّّ
ء يقال: على ما يستفاد من اللغة عين الشيفالنفس « إلخ»

جاءني فلان نفسه وعينه وإن كان منشأ تعينه الكلمتين 

ء( مختلفًا، ء شيلهذا المعنى )ما به الشيالنفس والعين 
ونفس الإنسان هو ما به الإنسان إنسان، وهو مجموع روح 
الإنسان وجسمه في هذه الحياة الدنيا والروح وحدها في 

م من البحث في قوله الحياة ال ق فيما تقده برزخيهة على ما تحقه
مْواتٌ ﴿تعالى: 

َ
ِ أ وَ لا تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِِ سَبيِلِ اللََّّ

 .1﴾الآية
 معنى النفس الواحدة وزوجها

وظاهر السياق أنه المراد بالنفس الواحدة آدم عليه 
السلام، ومن زوجها زوجته، وهما أبوا هذا النسل 

ذي نحن منه وإليهما ننتهي جميعًا على ما هو الموجود ال
خَلقََكُمْ مِنْ ﴿ظاهر القرآن الكريم كما في قوله تعالى: 

                            
 .٥4۱سورة البقرة، الآية   1
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يا ﴿، وقوله تعالى: 1﴾نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنهْا زَوجَْها
بوََيكُْمْ مِنَ 

َ
خْرَجَ أ

َ
يطْانُ كَما أ بنَِِ آدَمَ لا يَفْتنَِنَّكُمُ الشَّ

رْتنَِ إلِى﴿تعالى: حكاية عن إبليس:  ، وقوله2﴾الَْْنَّةِ خَّ
َ
 لئَنِْ أ

يَِّتَهُ إلِاَّ قَليِلً  حْتَنكَِنَّ ذُر 
َ
 .3﴾يوَمِْ القْيِامَةِ لَْ

ين أنه المراد بالنفس  ا ما احتمله بعض المفسّه وأمه

الواحدة وزوجها في الآية مطلق الذكور والإناث من 
ئول الإنسان الزوجين اللذين عليهما مدار النسل، في

المعنى إلى نحو قولنا: خلق كله واحد منكم من أب وأمه 

يا ﴿بشرين من غير فرق في ذلك بينكم فيناظر قوله تعالى: 
نثْى
ُ
هَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أ يُّ

َ
وَ جَعَلنْاكُمْ  أ

 ِ كْرَمَكُمْ عِندَْ اللََّّ
َ
شُعُوباً وَ قبَائلَِ لِِعَارَفوُا إنَِّ أ

تْ 
َ
، حيث إنه ظاهره نفي الفرق بين الأفراد من 4﴾قاكُمْ أ

جهة تولهد كله واحد منهم من زوجين من نوعه: ذكر 
وأنثى. ففيه فساد ظاهر وقد فاته أنه بين الآيتين ـ أعني آية 

                            
 .٦سورة الزمر، الآية   1
 .۷2سورة  الأعراف، الآية   2
 .٦2سورة الإسراء، الآية   3
 .3۱سورة الحجرات، الآية   4
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النساء وآية الحجرات ـ فرقًا بيهناً؛ فإنه آية الحجرات في مقام 

لإنسانيهة، ونفي بيان اتحاد أفراد الإنسان من حيث الحقيقة ا

ن كله واحد منهم إلى أب  الفرق بينهم من جهة انتهاء تكوه
وأم إنسانين فلا ينبغي أن يتكبره أحدهم على الآخرين ولا 
اد  م إلا بالتقوى، وأما آية النساء فهي في مقام بيان اتحه يتكره

م على كثرتهم رجالاً  أفراد الإنسان من حيث الحقيقة، وأنّه
و بوا من منشإ واحد ونساء إنهما اشتقه ا من أصل واحد وتشعه

وَ بثََّ مِنهُْما رجِالًا ﴿فصاروا كثيًرا على ما هو ظاهر قوله: 
، وهذا المعنى كما ترى لا يناسب كون ﴾كَثيِراً وَ نسِاءً 

المراد من النفس الواحدة وزوجها مطلق الذكر والأنثى 
الناسلين من الإنسان، على أنهه لا يناسب غرض السورة 

م بيانه.أيضً   ا كما تقده

فقد قال الراغب:  ﴾وَ خَلَقَ مِنهْا زَوجَْها﴿وأما قوله: 
يقال لكله واحد من القرينين من الذكر والأنثى في 

الحيوانات المتزاوجة: زوج، ولكل قرينين فيها وفي 
غيرها: زوج كالخف والنعل، ولكله ما يقترن بآخر مماثلًا 

ا: زوج، إلى أن قال: وزو  جة لغة رديئة، انتهى.له أو مضادًّ
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ا  ﴾وَ خَلقََ مِنهْا زَوجَْها﴿وظاهر الجملة أعني قوله:  أنّه

بيان لكون زوجها من نوعها بالتماثل وأنه هؤلاء الأفراد 

المبثوثين مرجعهم جميعًا إلى فردين متماثلين متشابّين، 
وَ مِنْ ﴿فلفظة من نشوئية، والآية في مساق قوله تعالى: 

زْواجاً لتَِسْكُنُوا 
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
آياتهِِ أ

ةً وَ رحََْْةً  وَ ﴿، وقوله تعالى: 1﴾إلََِهْا وَ جَعَلَ بيَنَْكُمْ مَوَدَّ
زْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ 

َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أ اللََّّ

زْواجِكُمْ بنَيَِن وَ حَفَدَةً 
َ
فاطِرُ ﴿وقوله تعالى:  ، 2﴾أ

زْواجاً 
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
رضِْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
ماواتِ وَ الْْ السَّ

زْواجاً يذَْرَؤكُُمْ فيِهِ 
َ
نعْامِ أ

َ
وَ ﴿، ونظيرها قوله: 3﴾وَ مِنَ الْْ

ِ شَْ 
، فما في بعض التفاسير: أنه 4﴾ءٍ خَلقَْنا زَوجَْيْنِ مِنْ كُ 

ة منها وخلقُها المراد بالآية كون زوج هذه النف س مشتقه

من بعضها وفاقًا لما في بعض الأخبار: أن الله خلق زوجة 
 آدم من ضلع من أضلاعه، مما لا دليل عليه من الآية.

                            
 .۱2سورة الروم، الآية   1
 .2۷سورة النحل، الآية   2
 .۱۱سورة  الشورى، الآية   3
 .4٩سورة الذاريات، الآية   4
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، البث ﴾وَ بثََّ مِنهُْما رجِالًا كَثيِراً وَ نسِاءً ﴿وأما قوله: 

فَكانَتْ هَباءً ﴿هو التفريق بالإثارة ونحوها قال تعالى: 

ومنه بثه الغمه ولذلك ربهما يطلق البثه ويراد به  ،1مُنبَْثًّا﴾
قالَ إنَِّما ﴿الغمه لأنهه مبثوث يبثهه الإنسان بالطبع، قال تعالى 

 ِ شْكُوا بثَى ِ وَ حُزْنِِ إلَِى اللََّّ
َ
ي وحزني.2﴾أ  ، أي غمه

وظاهر الآية أنه النسل الموجود من الإنسان ينتهي 
غيرهما حيث  إلى آدم وزوجته من غير أن يشاركهما فيه

، و لم يقل: منهما ﴾و بث  منهما رجالًا كثيًرا و نساء﴿قال: 

ع عليه أمران:  و من غيرهما، و يتفره
 ﴾رجِالًا كَثيِراً وَ نسِاءً ﴿أنه المراد بقوله:  أحدهما:

أفرادُ البشر من ذريهتهما بلا واسطة أو مع واسطة، فكأنهه 

ا الناس.  قيل: و بثهكم منهما أيّه

نه الازدواج في الطبقة الأولى بعد آدم أ وثانيهما:
وزوجته أعني في أولادهما بلا واسطة إنما وقع بين الإخوة 

والأخوات )ازدواج البنين بالبنات( إذ الذكور والإناث 

                            
 .٦سورة الواقعة، الآية   1
 .٦۸سورة يوسف، الآية   2
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كانا منحصرين فيهم يومئذ، ولا ضير فيه فإنهه حكم 

مه  تشريعيه راجع إلى الله سبحانه، فله أن يبيحه يومًا ويحره

ِبَ لُِِكْمِهِ ﴿عالى: آخر، قال ت ُ يََكُْمُ لا مُعَق  ، 1﴾وَ اللََّّ
ِ ﴿وقال:  وَ لا يشُْْكُِ فِِ ﴿، وقال: 2﴾إنِِ الُِْكْمُ إلِاَّ لِلََّّ

حَداً 
َ
ُ لا إلَِه إلِاَّ هُوَ لَهُ الَِْمْدُ ﴿، وقال: 3﴾حُكْمِهِ أ وَ هُوَ اللََّّ
ولى
ُ
 4.﴾ترُجَْعُونَ  وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الُِْكْمُ وَ إلََِهِْ  فِِ الْْ

 كم عمر الإنسان على الأرض؟

يذكر تاريخ اليهود أنه عمر هذا النوع لا يزيد على ما 

يقرب من سبعة آلاف سنة، والاعتبار يساعده؛ فإنها لو 
فرضنا ذكرًا وأنثى زوجين اثنين من هذا النوع وفرضناهما 

ط، في  طا من العمر، في مزاج متوسه عائشين زمانًا متوسه
ط من الأمن والخصب والرفاهية ومساعدة وضع متوسه 

سائر العوامل والشرائط المؤثرة في حياة الإنسان، ثمه 

                            
 .۱4سورة الرعد، الآية   1
 .۰4سورة يوسف، الآية   2
 .2٦سورة الكهف، الآية   3
 .۷۰سورة القصص، الآية   4
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طة  جا وتناسلا وتوالدا في أوضاع متوسه فرضناهما وقد تزوه

متناسبة، ثمه جعلنا الفرض بعينه مطهردًا فيما أولدا من البنين 

ط الحال في جميع ذلك، وجدنا  والبنات على ما يعطيه متوسه
لا وهو اثنان فقط يتجاوز في قرن ما  فرضناه من العدد أوه

واحد ـ رأس المائة ـ الألف أي إنه كله نسمة يولهد في المائة 

 سنة ما يقرب من خمس مائة نسمة.
م به الإنسان من العوامل  ثمه إذا اعتبرنا ما يتصده
ة لنوعه من الحره  ة له في الوجود والبلايا العامه المضاده

والزلزلة والجدب والوباء والطاعون والبرد والطوفان 
والخسف والهدم والمقاتل الذريعة والمصائب الأخرى 
ة، وأعطيناها حظهها من هذا النوع أوفر حظ،  غير العامه

وبالغنا في ذلك حتهى أخذنا الفناء يعمه الأفراد بنسبة 

تسعمائة وتسعة وتسعين إلى الألف، وأنه لا يبقى في كله 
واحد، أي إنه عامل التناسل في كله  مائة سنة من الألف إلا

 مائة سنة يزيد على كله اثنين بواحد وهو واحد من ألف.
لاً بّذا الميزان إلى  ثمه إذا صعدنا بالعدد المفروض أوه

ة سبعة آلاف سنة ) قرنًا( وجدناه تجاوز بليونين  ۷۰مده
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ونصفًا، وهو عدد النفوس الإنسانيهة اليوم على ما يذكره 

 ي.الإحصاء العالم

فهذا الاعتبار يؤيهد ما ذُكر من عمر نوع الإنسان في 
الدنيا. لكنه علماء الجيولوجي )علم طبقات الأرض( 
ذكروا أنه عمر هذا النوع يزيد على مليونات من السنين، 

وقد وجدوا من الفسيلات الإنسانيهة والأجساد والآثار ما 
م عهده على خمسمائة ألف سنة على ما استظهروه، فه ذا يتقده

ما عندهم، غير أنه لا دليل معهم يقنع الإنسان ويرضي 

النفس باتصال النسل بين هذه الأعقاب الخالية والأمم 
الماضية من غير انقطاع، فمن الجائز أن يكون هذا النوع 
ظهر في هذه الأرض ثمه كثر ونما وعاش، ثمه انقرض، ثمه 

ة أدو ر الظهور والانقراض ودار الأمر على ذلك عده ار، تكره

 على أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه الأدوار.
ض تصريًحا لبيان أنه  وأما القرآن الكريم فإنهه لم يتعره

ظهور هذا النوع هل ينحصر في هذه الدورة التي نحن فيها 
دة نحن في آخرها؟ وإن كان ربهما  أو أن له أدوارا متعده

لئكَِةِ إنِّ ِ وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِمَْ ﴿يستشمه من قوله تعالى: 
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 تََعَْلُ فيِها مَنْ يُفْسِدُ 
َ
رضِْ خَليِفَةً قالوُا أ

َ
جاعِلٌ فِِ الْْ

ِماءَ  سبق دورة إنسانيهة أخرى  1)الآية( ﴾فيِها وَ يسَْفِكُ ال 

مت الإشارة إليه في  على هذه الدورة الحاضرة، وقد تقده
 2تفسير )الآية(.

 بيتنعم في بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل ال

عليهم السلام ما يثبت للإنسانيهة أدوارًا كثيرة قبل هذه 
 ء في البحث الروائي.الدورة وسيجي

 هل الألوان المختلفة لأصناف الناس دليل على تعددّ الآباء؟

ربما قيل: إنه اختلاف الألوان في أفراد الإنسان 
وعمدتها البياض كلون أهل النقاط المعتدلة من آسيا 

اد كلون أهل إفريقيا الجنوبيهة، والصفرة وأوربا، والسو
كلون أهل الصين واليابان، والحمرة كلون الهنود 

الأمريكيهين، يقضي بانتهاء النسل في كله لون إلى غير ما 

ينتهي إليه نسل اللون الآخر، لما في اختلاف الألوان من 
اختلاف طبيعة الدماء، وعلى هذا فالمبادي الأوَُل 

                            
 .۰3سورة البقرة، الآية   1
 .٥۱۱، ص ۱تفسير الميزان، ج  2
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ينقصون من أربعة أزواج للألوان لمجموع الأفراد لا 

 الأربعة.

وربهما يستدله عليه بأنه قارة أمريكا انكشفت ولها أهل 
وهم منقطعون عن الإنسان القاطن في نصف الكرة 
الشرقيه بالبعد الشاسع الذي بينهما انقطاعًا لا يرجى ولا 

يحتمل معه أنه النسلين يتهصلان بانتهائهما إلى أب واحد وأم 
 واحدة.

 مدخولان: لدليلان كما ترىوا 

أما مسألة اختلاف الدماء باختلاف الألوان فلأنه 
ر في  الأبحاث الطبيعيهة اليوم مبنيهة على فرضيهة التطوه
الأنواع، ومع هذا البناء كيف يطمأنه بعدم استناد اختلاف 

ر في هذا النوع؟!  الدماء فاختلاف الألوان إلى وقوع التطوه

را ت في كثير من الأنواع الحيوانيهة وقد جزموا بوقوع تطوه
كالفرس والغنم والفيل وغيرها، وقد ظفر البحث 
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والفحص بآثار أرضيهة كثيرة يكشف عن ذلك؟ على أنه 

 1العلماء اليوم لا يعتنون بّذا الاختلاف ذاك الاعتناء.

وأما مسألة وجود الإنسان في ما وراء البحار فإنه 
الطبيعة يزهو إلى  العهد الإنسانيه على ما يذكره علماء

ملايين من السنين، والذي يضبطه التاريخ النقليه لا يزيد 

على ستهة آلاف سنة، وإذا كان كذلك فما المانع من حدوث 
ي قارة أمريكا عن سائر  حوادث فيما قبل التاريخ تجزه
ة  القارات، وهناك آثار أرضيهة كثيرة تدل على تغييرات هامه

تبدل بحر إلى بره  في سطح الأرض بمرور الدهور من
وبالعكس، وسهل إلى جبل وبالعكس، وما هو أعظم من 
ل القطبين والمنطقة على ما يشرحه علوم  ذلك كتبده

طبقات الأرض والهيئة والجغرافيا فلا يبقى لهذا المستدله 

 إلا الاستبعاد فقط. هذا.

                            
و قد ورد في الجرائد في هذه الأيام: أن جمعا من الأطباء قد اكتشفوا فورمول   1

 طبي يغير به لون بشرة الإنسان كالسواد إلى البياض مثلا.
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أنه هذا النسل  1وأما القرآن فظاهره القريب من النصه 

الإنسان ينتهي بالارتقاء إلى ذكر  الحاضر المشهود من

ه  ا الأب فقد سماه وأنثى هما الأب والأمه لجميع الأفراد. أمه
ها في كتابه،  الله تعالى في كتابه بآدم، وأما زوجته فلم يسمه
اء كما في التوراة الموجودة،  يها حوه ولكنه الروايات تسمه

نسْانِ مِنْ طِيٍن ثُ ﴿قال تعالى:   خَلقَْ الِْْ
َ
مَّ جَعَلَ نسَْلَهُ وَ بدََأ

 إنَِّ مَثَلَ عِيسى﴿وقال تعالى:  2﴾مِنْ سُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ 
ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترُابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ  عِندَْ اللََّّ

وَ إذِْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلئكَِةِ إنِّ ِ ﴿. وقال تعالى: 3﴾فَيَكُونُ 
 تََعَْلُ فيِها مَنْ يُفْسِدُ 

َ
رضِْ خَليِفَةً قالوُا أ

َ
جاعِلٌ فِِ الْْ

                            
م علماء أصول الفقه الكلام من حيث مستوى دلالته على المعنى إلى   1 يقسه

ها:   أقسام أهمه
: وهو الذي يدله على معنى واحد بنحو قاطع لا   يحتمل غيره.النصه

 الظاهر: وهو الذي يدله على أكثر من معنى ولكن أحدهما أرجح من غيره.
المجمل: وهو الذي يدله على معنيين متساويين فلا يدرى أيّما هو المدلول 

 بعينه. 
ا تجعلها قريبة من  مة الطباطبائي إنه درجة ظهور الآية عالية جدًّ وهنا يقول العلاه

ا ليس له إلا د ظهور يحتمل معنيين.)م(  أن تكون نصًّ   معنى واحد، لا مجره
 .۸سورة الم السجدة، الآية   2
 .٥٩سورة آل عمران، الآية   3
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سُ لكََ  ِ ِماءَ وَ نََنُْ نسَُب حُِ بَِِمْدِكَ وَ نُقَد  فيِها وَ يسَْفِكُ ال 
سْما

َ
عْلَمُ ما لا تَعْلمَُونَ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْْ

َ
 1﴾ءَ كَُُّهاقالَ إنِّ ِ أ

إذِْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلئكَِةِ إنِّ ِ خالقٌِ بشََْاً ﴿الآية، وقال تعالى: 
يتُْهُ وَ نَفَخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِِ فَقَعُوا لَهُ  مِنْ طِيٍن فإَذِا سَوَّ

تشهد بأنه سنهة الله  الآيات فإنه الآيات كما ترى 2﴾ساجِدِينَ 

بالنطفة لكنهه أظهره حينما في بقاء هذا النسل أن يُتسبهب إليه 
أظهره بخلقه من تراب، وأنه آدم خُلق من تراب، وأنه 
الناس بنوه، فظهور الآيات في انتهاء هذا النسل إلى آدم 

 وزوجته ممها لا ريب فيه وإن لم تمتنع من التأويل.
وربهما قيل: إنه المراد بآدم في آيات الخلقة والسجدة 
آدم النوعيه دون الشخصيه كان مطلق الإنسان من حيث 

انتهاء خلقه إلى الأرض ومن حيث قيامه بأمر النسل 

ي بآدم، وربهما استظهر ذلك من قوله تعالى:  وَ ﴿والإيلاد سمه
رْناكُمْ ثُمَّ قُلنْا  للِمَْلئكَِةِ لقََدْ خَلقَْناكُمْ ثُمَّ صَوَّ

                            
 .۱3سورة البقرة، الآية   1
 .2۷سورة  ص، الآية   2
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فإنهه لا يخلو عن إشعار بأنه الملائكة إنهما  1.﴾اسْجُدُوا لِآدَمَ 

أمروا بالسجدة لمن هيهأه الله لها بالخلق والتصوير، وقد 

ذكرت الآية أنهه جميع الأفراد لا شخص إنسانيه واحد معينه 
رْناكُمْ ﴿حيث قال:  ، وهكذا ﴾وَ لقََدْ خَلقَْناكُمْ ثُمَّ صَوَّ

نْ تسَْجُدَ لمِا ﴿الى: قوله تع
َ
قالَ يا إبِلْيِسُ ما مَنَعَكَ أ

ناَ خَيْرٌ مِنهُْ خَلقَْتَنِِ مِنْ  :خَلقَْتُ بيَِدَيَّ إلى أن قال
َ
قالَ أ

تكَِ ﴿إلى أن قال:  ﴾نارٍ وَ خَلقَْتَهُ مِنْ طِينٍ  قالَ فَبعِِزَّ
جَْْعِيَن إلِاَّ عِبادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِ 

َ
غْويَِنَّهُمْ أ

ُ
حيث  2.﴾ينَ لَْ

لاً من الجمع ثانيًا.  أبدل ما ذكره مفردًا أوه
 ـمضافًا إلى كونه على خلاف ظاهر ما نقلناه من  ه  ويرده
ة آدم وسجدة  الآيات ـ ظاهرُ قوله تعالى بعد سرد قصه

لا  يا بنَِِ آدَمَ ﴿الملائكة وإباء إبليس في سورة الأعراف: 
خْرَجَ 

َ
يطْانُ كَما أ بوََيكُْمْ مِنَ الَْْنَّةِ ينَِْْعُ  يَفْتنِنََّكُمُ الشَّ

َ
أ

                            
 .۱۱سورة الأعراف، الآية    1
 .3۸سورة  ص، الآية   2
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فظهور الآية في   1﴾عَنهُْما لِِاسَهُما ليُِرِيَهُما سَوْآتهِِما

 شخصيهة آدم مما لا ينبغي أن يرتاب فيه.

وَ إذِْ قُلنْا للِمَْلئكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴿وكذا قوله تعالى: 
سْجُدُ لمَِنْ 

َ
 أ
َ
  فسََجَدُوا إلِاَّ إبِلْيِسَ قالَ أ

َ
خَلَقْتَ طِيناً قالَ أ

رْتنَِ إلِى خَّ
َ
َّ لئَنِْ أ مْتَ عََلَ ِي كَرَّ يْتَكَ هذَا الََّّ

َ
يوَمِْ القْيِامَةِ  رَأ

يَِّتَهُ إلِاَّ قَليِلً  حْتَنكَِنَّ ذُر 
َ
، وكذا الآية المبحوث 2﴾لَْ

ِي خَلقََكُمْ مِنْ  ﴿عنها:  هَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ
َ
يا أ

واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِنهْا زَوجَْها وَ بثََّ مِنهُْما رجِالًا  نَفْسٍ 
 )الآية(، بالتقريب الذي مره بيانه. ﴾كَثيِراً وَ نسِاءً 
ى الإنسان آدم باعتبار  كما ترىفالآيات تأبى أن يسمه

وابن آدم باعتبار آخر، وكذا تأبى أن تنسب الخلقة إلى 

ة في مثل التراب باعتبار وإلى النطفة باعتبار آخر ، وخاصه

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ  إنَِّ مَثَلَ عِيسى﴿قوله تعالى:  عِندَْ اللََّّ
)الآية(، وإلا لم يستقم  ﴾مِنْ ترُابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

استدلال الآية على كون خلقة عيسى خلقة استثنائيهة ناقضة 

                            
 .۷2سورة الأعراف، الآية   1
 .٦2سورة الإسراء، الآية   2
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ريط، للعادة الجارية. فالقول بآدم النوعيه في حده التف

والإفراط الذي يقابله قول بعضهم: إنه القول بخلق أزيد 

من آدم واحد كفر. ذهب إليه زين العرب من علماء أهل 
 السنة.

 نقد نظريةّ دارون

ا تنهي  الآيات السابقة تكفي مؤونة هذا البحث فإنّه
ما  هذا النسل الجاري بالنطفة إلى آدم وزوجته، وتبينه أنّه

ة تنتهي إليهما، وهما لا يتهصلان خلقا من تراب، فالإنسانيه 

 بآخر يماثلهما أو يجانسهما وإنهما حدثا حدوثًا.
والشائع اليوم عند الباحثين عن طبيعة الإنسان أنه 

ل فرد تكامل إنسانًا. وهذه الفرضيهة  الإنسان الأوه
مًا يقطع الكلام  بخصوصها وإن لم يتسلهمها الجميع تسله

ورة في الكتب، لكنه واعترضوا عليها بأمور كثيرة مذك

ل إنسانًا»أصل الفرضيهة وهي  مما  «أنه الإنسان حيوان تحوه
 تسلهموه وبنوا عليه البحث عن طبيعة الإنسان.

م فرضوا أنه الأرض وهي أحد الكواكب السيهارة  فإنّه

ة منها وقد كانت في حال  قطعة من الشمس مشتقه
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د من تسلهط عوامل  الاشتعال والذوبان، ثمه أخذت في التبره

البرودة، وكانت تنزل عليها أمطار غزيرة وتجري عليها 

ن فيها البحار، ثمه حدثت تراكيب مائيهة  السيول وتتكوه
وأرضيهة، فحدثت النباتات المائيهة ثمه حدث ـ بتكامل 
النبات واشتماله على جراثيم الحياة ـ السمكُ وسائر 

، ثمه السمك الطائر ذو الحياتين، ثمه   الحيوان الحيوان المائيه
، ثمه الإنسان، كله ذلك بتكامل عارض للتركيب  البريه
ل به التركيب  الأرضيه الموجود في المرتبة السابقة يتحوه

في صورته إلى المرتبة اللاحقة، فالنبات ثمه الحيوان المائيه 
، ثمه الإنسان على  ثمه الحيوان ذو الحياتين، ثمه الحيوان البريه

يشاهد من الكمال المنظهم في الترتيب هذا. كله ذلك لما 

بنيها نظم المراتب الآخذة من النقص إلى الكمال ولما 

 يعطيه التجريب في موارد جزئيهة التطور.
وهذه فرضيهة افترضت لتوجيه ما يلحق بّذه الأنواع 

من الخواصه والآثار من غير قيام دليل عليها بالخصوص 
ينة من ونفي ما عداها، مع إمكان فرض هذه الأنواع متبا

ر على حالات هذه  ر وقصر التطوه غير اتهصال بينها بالتطوه
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الأنواع دون ذواتها، وهي التي جرى فيها التجارب، فإنه 

ل إلى فرد  التجارب لم يتناول فردًا من أفراد هذه الأنواع تحوه

من نوع آخر كقردة إلى إنسان، وإنهما يتناول بعض هذه 
ها ولوازمها وأع  راضها.الأنواع من حيث خواصه

واستقصاء هذا البحث يطلب من غير هذا الموضع، 

وإنما المقصود الإشارة إلى أنهه فرض افترضوه لتوجيه ما 
يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل قاطع، 
فالحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم من كون الإنسان 

.ء عنوعًا مفصولاً عن سائر الأنواع غير معارضة بشي  لميه

 كيف تناسلت الطبقة الثانية من أبناء آدم؟

الطبقة الأولى من الإنسان وهي آدم وزوجته تناسلت 
بالازدواج، فأولدت بنين وبنات )إخوة وأخوات( فهل 

نسل هؤلاء بالازدواج بينهم وهم إخوة وأخوات أو 

وبَثَّ مِنهُْما ﴿بطريق غير ذلك؟ ظاهر إطلاق قوله تعالى: 
م من التقريب أنه  ﴾ وَ نسِاءً رجِالًا كَثيِراً  الآية على ما تقده

 النسل الموجود من الإنسان إنهما ينتهي إلى آدم وزوجته من

غير أن يشاركهما في ذلك غيرهما من ذكر أو أنثى، ولم يذكر 
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القرآن للبثه إلا إياهما، ولو كان لغيرهما شركة في ذلك 

لك بما يناسبه من لقال: وَ بَثَّ مِنهُْما و من غيرهما، أو ذكر ذ

اللفظ، ومن المعلوم أنه انحصار مبدإ النسل في آدم 
 وزوجته يقضي بازدواج بنيهما من بناتهما.

وأما الحكم بحرمته في الإسلام وكذا في الشرائع 

السابقة عليه على ما يحكى فإنهما هو حكم تشريعيه يتبع 
المصالح والمفاسد، لا تكوينيه غير قابل للتغيير، وزمامه 

يد الله سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فمن الجائز ب

أن يبيحه يومًا لاستدعاء الضرورة ذلك، ثمه يحرمه بعد 
ذلك لارتفاع الحاجة واستيجابه انتشار الفحشاء في 

 المجتمع.

عه الله لأنبيائه  والقول بأنهه على خلاف الفطرة وما شره

، قال تعالى:  ِ ﴿دين فطريه قمِْ وجَْهَكَ ل
َ
ِينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ فأَ ل 

ِ ذلكَِ  ِ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَليَهْا لا تَبدِْيلَ لَِِلقِْ اللََّّ اللََّّ
ِينُ القَْي مُِ  ، فاسد فإنه الفطرة لا تنفيه ولا تدعو إلى 1﴾ال 

رها عن هذا النوع من المباشرة  خلافه من جهة تنفه
                            

 .۰3سورة الروم، الآية   1
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هة تأديته )مباشرة الأخ الأخت( وإنهما تبغضه وتنفيه من ج

ة بذلك  إلى شيوع الفحشاء والمنكر وبطلان غريزة العفه

وارتفاعها عن المجتمع الإنساني، ومن المعلوم أنه هذا 
النوع من التماسه والمباشرة إنهما ينطبق عليه عنوان الفجور 
والفحشاء في المجتمع العالميه اليوم، وأما المجتمع يوم 

 الإخوة ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلا
والأخوات والمشيهة الإلهية متعلقه بتكثهرهم وانبثاثهم فلا 

 ينطبق عليه هذا العنوان.

والدليل على أن الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة 
ة تداوله بين المجوس أعصارًا طويلة ـ على ما  الغريزيه
ه التاريخ ـ وشيوعه قانونيًّا في روسيا ـ على ما يحكى ـ  يقصه

احًا من غير طريق الازدواج القانونيه في وكذا شيوعه سف

 1أوربا.

                            
من العادات الرائجة في هذه الأزمنة في الملل المتمدنة من أوربا و أمريكا: أن   1

الفتيات يزلن بكارتهن قبل الازدواج القانوني و البلوغ إلى سنه و قد أنتج 
 الإحصاء أن بعضها إنما هو من ناحية آبائهن أو إخوانّن.
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وربهما يقال: إنهه مخالف للقوانين الطبيعيهة وهي التي 

المجتمع الصالح لإسعاده،  تجري في الإنسان قبل عقده

فإنه الاختلاط والاستيناس في المجتمع المنزليه يبطل 
ق والميل الغريزيه بين الإخوة والأخوات كما  غريزة التعشه

 .1ه بعض علماء الحقوقذكر

لاً، ومقصور في صورة عدم  م أوه وفيه أنهه ممنوع كما تقده
ة ثانيًا، ومخصوص بما لا تكون القوانين  الحاجة الضروريه
الوضعيهة غير الطبيعيهة حافظة للصلاح الواجب الحفظ في 

لة لسعادة المجتمعين، وإلا فمعظم  المجتمع، ومتكفه
ائرة في الحياة اليوم غير القوانين المعمولة والأصول الد

 2طبيعية.

                            
 .مونتسكيو في كتابه روح القوانين  1
ة وبيانه كتاب: نظرة على مقالة   2 راجع حول تفصيل بحث الأحكام الفطريه

ة الشريعة( ص  د  2۸٩ـ 242)قبض وبسط نظريه لمؤلهفه العلاهمة السيهد محمه
الحسين الحسينيه الطهراني رضوان الله عليه. والبحث المنتخب تحت عنوان 

 تنبيهات حول مسائل الفطرة)م( 
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 نظرة في الروايات حول ما تقدمّ

في التوحيد، عن الصادق عليه السالم في حديث قال: 
لعلك ترى أنه الله لم يخلق بشًرا غيركم؟ بلى والله لقد »

 .«خلق ألف ألف آدم أنتم في آخر أولئك الآدميهين

اقر ونقل ابن ميثم في شرح نّج البلاغة عن الب أقول:

 عليه السلام ما في معناه، ورواه الصدوق في الخصال أيضًا.
إن الله »وفي الخصال، عن الصادق عليه السلام قال: 

تعالى خلق اثني عشر ألف عالم، كله عالم منهم أكبر من 

ما يرى عالم منهم أنه للَّه عزه سبع سماوات وسبع أرضين 
 .«وجله عالمًا غيرهم

لقد خلق الله عزه »وفيه، عن أبي جعفر عليه السلام: 
ليس هم من وجله في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين 

فأسكنهم فيها واحدًا  ولد آدم خلقهم من أديم الأرض

ثمه خلق الله عزه وجله آدم أبا البشر بعد واحد مع عالمه، 
ته منه  ، )الحديث(.«وخلق ذريه
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عمرو بن أبي المقدام  وفي نّج البيان، للشيباني عن

ء خلق الله عن أبيه قال: سألت أبا جعفر )ع(: من أيه شي

 «ء يقولون هذا الخلق؟أي شي»حواء؟ فقال )ع(: 
 إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. قلت يقولون:

كذبوا أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير » فقال:

  «ضلعه؟
 ء خلقها؟ جعلت فداك من أيه شي فقلت:
أخبرني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله ص: » فقال:

فخلطها بيمينه إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين
فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين وكلتا يديه يمين 
 .«فخلق منها حواء

ورواه الصدوق عن عمرو مثله، وهناك  أقول:

ا خلقت من خلف آدم وهو  روايات أخر تدله على أنّه
قصر أضلاعه من الجانب الأيسّ، وكذا ورد في التوراة في أ

الفصل الثاني من سفر التكوين، وهذا المعنى وإن لم 
يستلزم في نفسه محالاً إلا أن الآيات القرآنيهة خالية عن 

م.  الدلالة عليه كما تقده
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وفي الإحتجاج، عن السجاد عليه السلام في حديث 

له مع قرشيه يصف فيه تزويج هابيل بلوزا أخت 

وتزويج قابيل بإقليما أخت هابيل، قال: فقال له قابيل
 القرشي: فأولداهما؟

 .«نعم» قال:

 فهذا فعل المجوس اليوم.  فقال له القرشي:
إن المجوس فعلوا ذلك بعد التحريم »فقال:  قال:

لا تنكر هذا إنما هي شرائع الله »، ثمه قال له: «للهمن ا

جرت، أ ليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ 
ثم أنزل الله التحريم بعد فكان ذلك شريعة من شرائعهم

 ، )الحديث(.«ذلك

أقول: وهذا الذي ورد في الحديث هو الموافق لظاهر 

وهي الكتاب والاعتبار، وهناك روايات أخر تعارضها 
جوا بمن نزل إليهم من الحور والجانه  م تزوه تدله على أنّه

 1وقد عرفت الحقه في ذلك.

                            
 .۷4۱ـ  34۱، ص: 4تفسير الميزان، ج  1
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للعلامة الطباطبائي  "تفسير الميزان"هذه المقالة مقتبسة من كتاب  ملاحظة:

بتحقيق  "مدرسة الوحي")رضوان الله عليه(. وقد قامت الهيئة العلمية في 
النص ضمن حدود تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية، وإضافة العناوين أو 

)سواء من المصنهف أو المحققين( بّدف التوضيح. كما  تعديل الموجود منها
شمل العمل ترتيب الفقرات بحسب الأفكار، وإضافة هوامش توضيحية 
لبعض المفردات أو الأفكار الغامضة، مع الحفاظ التام على أصل المتن 
والإشارة الدقيقة إلى مصدره؛ وذلك لتسهيل الاستفادة من هذا السفر القيهم، 

 ره، وتسليط الضوء عليها.واستخراج جواه
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